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ُالماء ُُُنعمة

ُم4202ُُأغسطس9ُُُُ- هـ6144ُُصفر5ُُُُبتاريخ:ُ
 :عناصر الخطبة
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ر
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ُُُُ.مُتفلحونُلعلك

 المـــوضــــــــــوع 

إليهِ   أنفسِنَا  الحمدُ لِله نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوبُ  بهِ مِن شرورِ  بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ  ونستغفرُهُ ونؤمنُ 
 . صلى الله عليه وسلممُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ    سيِ دَنَ   وأنا   ،وسيئاتِ أعمالنَِا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له

 :ا بعدُأمَّ

 .في الإسلامِ الماءِ أهميةُأولًا:  
  الأرضُ   وتخضر    الكائناتُ   وتعيشُ   الحياةُ   تدومُ   بهِ   ، جزيلةٌ ن المولَ عظيمةٌ وهبةٌ مِ   ن اللهِ نعمةٌ مِ   الماءَ   إنا 

تعال: }وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلا شَيْء     ، قالَ البقاءِ   وسببُ   الحياةِ   وهو عنصرُ   ،بهيج    زوج    ن كل ِ مِ   وتنبتُ 
  الأرواحُ   وتتفاءلُ   الخواطرُ   وتهدأُ   النفوسُ   وتطيبُ   الآمالُ   عقدُ تُ   وبهِ   ،(30حَي   أفََلا يُ ؤْمِنُونَ{)الأنبياء:  

} وَهُوَ الاذِي يُ نَ زِ لُ الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا قَ نَطوُا وَينَشُرُ رَحْمتََهُ وَهُوَ الْوَلِ  الْحمَِيدُ{    :تعالَ   قالَ   ،الرحمةُ   رُ نشَ وتُ 
 قالَ   ،ىظمَ ى ومنتهِ العُ بَ الكُ   اللهِ   وهو نعمةُ   ،ن الجواهرِ مِ   وأثمنُ   ن الملُكِ ى مِ وهو أغلَ   ،(28)الشورى:  

 (. 69، 68نزلُِونَ{ )الواقعة: نَحْنُ الْمُ :} أفََ رَأيَْ تُمْ الْمَاءَ الاذِي تَشْرَبوُنَ أأَنَْ تُمْ أنَزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ تعالَ 
 الرشيدِ  على هارونَ  دخلَ   السماكِ  ابنَ  أنا  : فقد رويَ الرائعةُ  هذه القصةُ  لكِ ن المُ ى مِ أغلَ   هُ أنا  ا يؤكدُ ومِا 

  كَ رسلِ : على  السماكِ   ا قال ابنُ هَ ا أخذَ فلما   ،ابهَ   بكأس    ىَ فأتُِ   ى الخليفةُ فاستسقَ   ،اي يومً العباسِ   الخليفةِ 
 هنأكَ   ي. قال: اشربْ لكِ مُ   ا؟! قال: بنصفِ تشتريهَ   كنتَ   بكمْ   هذه الشربةَ   نعتَ المؤمنين! لو مُ   يا أميَ 
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ى  تشترِ   بماذا كنتَ   كَ ن بدنِ ا مِ هَ خروجَ   نعتَ لو مُ   باللهِ   كَ ا قال: أسألُ ا شربهَ المؤمنين. فلما   تعال يا أميَ   اللهُ 
 ى هارونُ . فبكَ ماء    ي شربةَ لا يساوِ   في ملك    : لا خيَ السماكِ   ابنُ ي. قال  ملكِ   ا؟! قال: بجميعِ هَ خروجَ 

 ...  الرشيدُ 
 ..!!!  ماء   ي شربةَ ساوِ ي غرباً لا يُ الأطلسِ  شرقاً إل المحيطِ  ن الصينِ مِ  يمتد    !! ملكٌ  يا اللهُ  

  لونٌ  للماءِ  !! فلو كانَ ولا رائحةٌ  ولا طعمٌ  ليس له لونٌ  هُ جعلَ  اللهَ  ا أنا نَ حياتِ  شئونِ  في جميعِ  الماءِ  ولأهميةِ 
  ولو كان للماءِ   ،الأحياءِ   مكونتِ   معظمَ   شكلُ الذي يُ   ءِ الما  بلونِ   الحيةِ   الكائناتِ   ألوانِ   كل    لتشكلتْ 

الخضارِ مِ   المأكولاتِ   كل    لأصبحتْ   طعمٌ  طعمُ   واحد    بطعم    والفواكهِ   ن    ستساغُ يُ   فكيفَ   ،الماءِ   وهو 
يَ عْقِلُونَ{ }يُسْقَى بماَء  وَاحِد  وَنُ فَضِ لُ بَ عْضَهَا عَلَى بَ عْض  في الْأُكُلِ إِنا في ذَلِكَ لَآَيَات  لِقَوْم   ا؟!!  هَ أكلُ 

 ا بعدَ هَ أكلُ   ستساغُ يُ   فكيفَ   واحدة    برائحة    المأكولاتِ   كل    لأصبحتْ   رائحةٌ   للماءِ   ولو كانَ   ،(4:  )الرعد 
 ماءً   والنباتَ   الحيوانَ   بهِ   ى ونسقِ   هُ الذى نشربُ   الماءُ   يكونَ   أنْ   اقتضتْ   الخلقِ   في  اللهِ   حكمةُ   ذلك؟! لكنْ 

 فقط؟! هذه النعمةِ  حقا  ا للخالقِ . فهل نحن أدينَ ولا رائحة   ولا طعم   بلا لون   يعذبًا أ
  العينِ   وماءُ   ،مر    الأذنِ   ماءُ   فهذا  ،المختلفةِ   ه المياهِ إل هذ   ! ولكن انظرْ الحياةِ   ماءِ   في  الحكمةُ   قفْ ولم ت
 الحشراتِ   تلَ لكى يق  ؛المرارةِ   غايةِ   ا فير  مُ   الأذنِ   ماءَ   جعلَ   هُ أن    اللهِ   ةُ رحم  ! فاقتضتْ عذبٌ   الفم ِ   ، وماءُ مالٌ 

قابلةٌ شحمتهَ   ا لأنا هَ ليحفظَ   ؛مالحاً  العينِ   ماءَ   ، وجعلَ الأذنَ   تدخلُ   التي  الصغيةَ   والأجزاءَ   للفسادِ   ا 
 إذ لو كانتْ   عليهِ   يعلى ما ه  الأشياءِ   طعمُ   كَ درَ ليُ   ؛عذباً   الفم ِ   ماءَ   ا، وجعلَ لَ   صيانةً ا  هَ ملاحت ُ   فكانتْ 

 !!! اللهِ  : سبحانَ نقولَ   أنْ إلا   ا لا نملكُ حق   ،اهَ طبيعتِ  ا إل غيِ لأحالََ  هذه الصفةِ  على غيِ 
  .فيه الإسرافِ وعدمُ على الماءِ المحافظةُ: ثانيًا

دعا نظافةِ   الإسلامُ   نَ لقد  تنقيتِ   بالمحافظةِ   وذلكَ   المياهِ   إل  وطهارتهَِ هَ على  وعدمِ ا   القاذوراتِ   إلقاءِ   ا، 
في    يبُالَ   عن أنْ   نهيةً   صلى الله عليه وسلم  هُ أوامرُ   ، وقد جاءتْ الحياةِ   أساسُ   الماءَ   أنا   ا، باعتبارِ  فيهَ والبقاياَ   والمخلفاتِ 

 : " أنَاهُ نََىَ عَنْ الْبَ وْلِ في الْمَاءِ الرااكِدِ" )مسلم( ، كما يشملُ صلى الله عليه وسلم، فَ عَنْ جَابِر  عَنْ رَسُولِ اللَّاِ  الراكدِ   الماءِ 
، السفرِ   ن وعثاءِ مِ   للراحةِ   ا المارةُ إليهَ   يركنُ   ا أماكنُ هَ باعتبارِ   الظل ِ   ي وفي أماكنِ الجارِ   في الماءِ   البولَ   النهيُ 
، وفي الأمراضِ   وموضعَ   الأوبئةِ   مُطا   فتصبحُ   ا فلا تتطهرُ لا تدخلهَ   الشمسَ   ا لأنا ، وربماَ المسيِ   وعناءِ 

ائمِِ الاذِي لَا يََْرِي ثُاُ يَ غْتَسِلُ فِيهِ " )متفق عليه(. الحديثِ   : " لَا يَ بُولَنا أَحَدكُُمْ في الْمَاءِ الدا
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هِ قاَلَ: جَاءَ أَعْرَابِ    ،في الوضوءِ   عن الإسرافِ   صلى الله عليه وسلمى  كذلك نََ  فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 
يَسْألَهُُ عَنْ الْوُضُوءِ؟ فأََراَهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًً ثَلَاثًً . ثُاُ قاَلَ:" هَكَذَا الْوُضُوءُ ؛ فَمَنْ زاَدَ عَلَى   صلى الله عليه وسلمإِلَ النابِِ   

هَذَا فَ قَدْ أَسَاءَ وَتَ عَداى وَظلََمَ ") ابن ماجة والنسائي بسند حسن(. وإذا كان هذا في شأن عبادة، فما 
 ظنك بما دون العبادة ؟!!!

مَرا بِسَعْد  وَهُوَ يَ تَ وَضاأُ ، فَ قَالَ : مَا هَذَا السارَفُ ؟ فَ قَالَ :   صلى الله عليه وسلموعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْر و ، أَنا رَسُولَ اِلله 
 (. ة)أحمد وابن ماجأَفي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نََرَ  جَار . "  

 ، اهَ ا في استخدامِ أسرفنَ   إنْ   ، وبالعذابِ الماءِ   نعمةَ   شكرنَ   إنْ    بالمزيدِ نَ قد وعدَ وتعال    هُ سبحانَ   اللهَ   إنا 
  الماءُ ف  ،(7)إبراهيم:    {لَأَزيِدَناكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنا عَذَابِ لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَََذانَ ربَ كُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ  : }قالَ   حيثُ 
 الرحمةُ   الُ نَ فبذلك ت ُ   ،اهَ حقا   وأديتَ   النعمةَ   فقد شكرتَ   عليهِ   وحافظتَ   في طاعة    هُ فإذا استخدمتَ   نعمةٌ 

ا  هَ حقا   ولم تؤد ِ   بالنعمةِ   وكفرتَ   كَ نفسَ   فقد ظلمتَ   فيهِ   وأسرفتَ  في معصية    هُ ا إذا استخدمتَ أما   ،والمغفرةُ 
 !! والكفرانِ  الظلمِ  في دائرةِ  فبذلك دخلتَ 

وإنا شُكْرَ اِلله تباركَ وتعالَ على نعِْمَةِ الماءِ لا يقتصرُ على    ،إل الشكرِ   تحتاجُ   عظيمةٌ   نعمةٌ   ا فالم  اءُ إذً 
شِيدِ في   الش كْرِ باللسانِ، بلْ يتَعدااهُ إل الش كْرِ بُِسْنِ التاصر فِ فيهِ وحُسْنِ استِغْلالَِه، والاقتصادِ والترا

ءٌ وسلوكٌ غيُ حَميد ، جاءَ النهيُ عنهُ صَرِيحاً استِعمالهِ، فأَي  إِسْراف  في استِعْمَالِ الماءِ هوَ تصر فٌ س ي 
(  31في القُرآنِ المجيدِ، يقولُ اللهُ تعال: }وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِناهُ لا يحُِب  الْمُسْرفِِيَن{ )الأعراف:

فإِنا استعمالَه بِإسْراف  في مجالات    ؛وإذا كانَ الإسرافُ في استعمالِ الماءِ للِش ربِ مَنْهي اً عنهُ ومنوعاً مِنْهُ 
 أُخْرَى أَكْثَ رُ مَنْعاً وأشد  خَطَراً. 

 .فلحونم تُلعلكُ وا الخيرَوافعلُثالثًا: 
 ، المختلفةِ   ن الوسائلِ مِ   وسيلة    بأي ِ   الماءِ   سقيَ   سبيلِ   ى جاهداً في عملِ يسعَ   أنْ   إنسان    ي على كل ِ ينبغِ 

:  صلى الله عليه وسلمفعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله    ،هِ وفاتِ   بعدَ   المرءَ   التي تلحقُ   الجاريةِ   والصدقاتِ   ن الب ِ فهذا مِ 
ركََهُ، وَمُصْحَفًا وَراثهَُ، ، وَوَلَدًا صَالِحاً ت َ دَ مَوْتهِِ : عِلْمًا نَشَرَهُ إِنا مِاا يَ لْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتهِِ بَ عْ 

تِهِ وَحَيَاتهِِ ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَ اهُ ، أَوْ نََرًْا أَجْرَ تًا لِابْنِ السابِيلِ بَ نَاهُ ، أَوْ بَ ي ْ مَسْجِدًا بَ نَاهُ أَوْ   ،  الِهِ في صِحا
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  » سَبْعٌ   صلى الله عليه وسلم تَ لْحَقُهُ مِنْ بَ عْدِ مَوْتهِِ. )ابن ماجة والبيهقي بسند حسن(. وعَنْ أنََس 
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رًا، أَوْ غَرَسَ يََْرِي للِْعَبْدِ أَجْرُهُنا مِنْ بَ عْدِ مَوْتهِِ وَهُوَ في قَبْهِِ: مَنْ عَلامَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نََرًَا، أَوْ حَفَرَ   بئِ ْ
«. ) البزار والبيهقي وأبو   نََْلًا، أَوْ بَنََ مَسْجِدًا، أَوْ وَراثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَ رَكَ وَلَدًا يَسْتَ غْفِرُ لهَُ بَ عْدَ مَوْتهِِ 

 نعيم في الحلية بسند حسن لغيه(. 
 ى إل الجنةِ الذي يسعَ   -عنه    رضي اللهُ   -  عثمانَ   ي النورينِ لذِ   الرحيمةَ   النبيلةَ   هذه الصورةَ   وما أجملَ 
ا بهَ   يوسعُ   رومةَ   بئرَ ي  ن يشترِ مَ   قالَ   صلى الله عليه وسلم  النبا   " فإنا   ،مهِ كل ِ   الناسِ   وسقايةِ   والتكافلِ   التراحمِ   عن طريقِ 

المسلمينَ  قال: فاشتراهَ   ولهُ   على  يهودِ مِ   عنهُ   رضي اللهُ   عفانَ   بنُ   ا عثمانُ الجنة؟   صلى الله عليه وسلم  النب ِ   بأمرِ   ي   ن 
ا هَ اشترى منه نصفَ   عنهُ   رضي اللهُ   عثمانَ   أنا   ا. وفي الحديثِ هَ ماءَ   يبيعُ   ي  وكان اليهودِ   ،ا للمسلمينهَ وسبلَ 
ا عليهَ   لكَ   تنصبَ   ا أنْ ا وإما ا يومً ا وآخذهَ ا يومً هَ تَخذَ   ا أنْ إما   ي اخترْ ثُ قال لليهودِ   ،ألفا   عشرَ باثنَ 
  فقالَ   ،لليومينِ   عثمانَ   ا في يومِ منهَ   ستقونَ ي  فكان الناسُ   ،ا ا ويومً يومً   فاختارَ   ،ادلوً   عليهَا  ا وأنصبُ دلوً 

 " ) زاد المعاد لابن القيم (.  آلاف   بثمانيةَ  فاشتراهُ  ،اباقيهَ  ي فاشترِ عليا بئرِ  : أفسدتَ ي  اليهودِ 
قادراً على   عنهُ   رضي اللهُ   وكان عثمانُ   ،هذه  غيَ   للمسلمينَ   ولا ماءٌ   بئرٌ  جدُ لا يو   هُ أن    اللهِ   وا يا عبادَ تخيلُ 

للتراحمِ   هُ ولكن    ،هُ ا وحدَ هَ احتكارِ  أنا وتخيلُ   ،والتكافلِ   مثالٌ  لو  البئرَ   وا  أيدِ   هذه  أحدِ في   المحتكرينَ   ي 
 ؟!!   بالمسلمينَ  ماذا كان يفعلُ  ،في هذا الزمانِ  هُ وحدَ  الجشعينَ 

اَ    :"صلى الله عليه وسلم  وفي ذلك يقولُ ،  في الجنةِ   المختومِ   ن الرحيقِ مِ   اللهُ   هُ يسقيَ   أيضاً أنْ   الماءِ   يِ قْ سَ   ن فضائلِ ومِ  أَيم 
ُ مِنْ الراحِيقِ الْمَخْتُومِ ". ) أحمد وأبو داود والترمذي ( .  مُسْلِم  سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإ  سَقَاهُ اللَّا

، فَ يُطِيْقُ ميسورٌ   ، وهذا أمرٌ ا الناسُ إليهَ   التي يحتاجُ   في الأماكنِ   الآبارِ   على حفرِ   ها المسلمونَ وا أي  فاحرصُ 
  قال: سمعتُ   ، فعن جابر  هُ وبر    بركتهُ   ي عليهِ تجرِ   معوز    فقي    في بلد    بخس    بئرٌ بثمن    لهُ   يحفرَ   أنْ   الإنسانُ 

ُ يَ وْمَ  يقولُ   صلى الله عليه وسلم  رسولَ  : »مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَراى مِنْ جِن   وَلَا إِنْس  وَلاَ طاَئرِ  إِلاا آجَرَهُ اللَّا
  الأمةَ   هذه المعاني تجعلُ   كل    الْقِيَامَةِ«. )أخرجه البخاري في التاريخ الكبي وابن خزيمة بسند صحيح(.  

 . وسلام   وأمن   وتكافل   وتعاون   ب   في حُ 
 . اكدًّ كدًّا اعيشنَ لا يجعلَ وأنْ صبًّا اصبًّ ا الخيرَعلينَ يصبَّ أنْ اللهَ نسألُ

د / خالد بدير بدوي  خادم الدعوة الإسلامية كتبه :الدعاء،،،،،،،    وأقم الصلاة،،،،،       


